
 هنــــاك أكثر من ثلاثــــة مليارات صورة 
يتم نشــــرها وتبادلها يومياً على وســــائل 
التواصل الاجتماعي، سواء أكانت أصلية 
أم أرشــــيفية، نحن أمام فائض من الصور 
التي تتبادل وتستنسخ وتقتبس بأسلوب 
لا يمكن ضبطه، بل نستطيع فقط توزيعها 
وتصنيفها وأرشفتها أو التحكم بتدفقها 
كما تفعل المؤسسات التي تنتج الصور أو 
تتيح تنشرها، لنرى أنفسنا أمام اقتصاد 
مُتكامــــل للصــــور، يتحكم بــــه رأس المال 
والسياســــية من أجل ”إنتــــاج الحقيقة“، 
وكأن صــــورة العالــــم اســــتبدلت أصلــــه 

الواقعي حسب تعبير فرانسوا ليتوراد.
يقيم متحف ”جو دو بوم“ في العاصمة 
الفرنسيّة باريس معرضاً بعنوان ”سوبر 
ماركت الصور“، في محاولة للإضاءة على 
دورة حيــــاة الصــــورة، وكيفيــــة انتقالها 
ونسخها بين المنصات والوسائط المختلفة 
ضمن ما يسمّى الاقتصاد الأيقوني، حيث 
أصبحــــت قيمــــة الصورة ترتبط بســــرعة 
انتقالهــــا وزمــــن تلقيهــــا، خصوصــــاً أن 
”ظهــــور“ الصــــورة للعلن لم يعــــد الهدف، 

وأضحى التركيز علــــى قابليتها للتبادل، 
فالمعــــرض يســــائل الصــــور مــــن وجهتي 
نظر، الأولى ترى كل صورة كوسيط ماديّ 
قابــــل للتخزين، والثانيــــة تعتبر الصورة 
مجموعــــة من الكــــودات الإلكترونيّة التي 

تضاعفت أعدادها يومياً.
أول مــــا يلفت الانتباه في المعرض هو 
محاولات رصــــد الكمّ الهائــــل من الصور 
وأســــاليب تخزينها بوصفها ”مُنتجات“، 
كمــــا فــــي الصــــورة التــــي تحمــــل اســــم 
”أمــــازون“ للألمانــــي أندرياس غورســــكي، 
والتــــي تحــــوي واحــــدا من مســــتودعات 
شــــركة أمازون في الولايــــات المتحدة، في 
إشارة إلى ثقافة الاستهلاك التي نعيشها، 
لتبــــدو الصورة أشــــبه بلوحــــة تجريدية 
تختزل الشــــرط الاقتصاديّ الحاليّ القائم 
علــــى تراكــــم البضائع وخلــــق الطلب، ما 
يقضــــي على مفهوم التفــــرد، فكل ما نظن 
أننــــا نمتلكــــه حاضر في هذا المســــتودع، 
فرغباتنــــا تُخلــــق عبر الصــــور الإعلانيّة 
وتُلبّــــى بمــــا هــــو موجــــود بــــين أكواب 
البضائع، كالصور ذاتها التي نســــتهلكها 
ونتبناهــــا أحياناً لمجرد أنهــــا ”متوافرة“ 
أمامنا، هذه الإشارات إلى الكمّ الهائل من 
الصور نراها أيضــــاً في عمل آنا فيتوريا 
موســــي التي صنعت منحوتة من عشرين 
ألف نيغاتيف معلقة ومتراكمة ومتداخلة 
أشــــبه بشــــلال من الذكريات، لكــــن العمل 
الأشــــد إشــــارة لهذا الموضوع، هو ما قام 
بــــه إيفــــان روث، إذ قام بطباعــــة الصور 
المتراكمة في ذاكرة حاســــوبه العشوائيّة 
وإلصاقهــــا جميعها على جــــدران الصالة 
ضمن تجهيز باسم ”منذ أن ولدت“، وكأنه 
يحــــوّل تاريخه الشــــخصيّ إلى مســــاحة 
علنيّة يمكن عبرها تتبع أسلوب استهلاكه 

للصور في كل لحظة.

ة
ّ
أزمة العلني

تســــائل بعــــض الأعمال فــــي المعرض 
معنى العلنيّــــة وإلى أيّ حد خصوصيّتنا 
قابلة للانتهاك ظل أنظمة المراقبة الحاليّة 
والكاميرات المتوافرة فــــي أيدي الجميع، 
خصوصــــاً أن كل مــــا هو علنــــي قابل لأن 
يصبح صورة أرشــــيفيّة تخــــزّن ثم تظهر 
لاحقاً في ســــياقات سياســــيّة وترويجيّة، 
وهذا ما حاولت الفنانة جيرادلين خواريز 
أن تشــــير لــــه، إذ قامــــت بوضــــع العلامة 
علــــى مرآة، في   “®gettyimages” المائيــــة
إشــــارة إلــــى أن صورنا يمكــــن أن تصبح 

ضمن أكبر خزان للصور على الإنترنت.
 وحين نقرأ عن العمل نكشــــف أنه رد 
فعــــل على ما قامت به الشــــركة عام 2014، 
التــــي جعلــــت مــــن 35 مليون صــــورة من 
دون حقوق، ونشــــرتها للعلن في الفضاء 
الرقمــــيّ، وذلك كي تتمكــــن من ملاحقة كل 
مــــن اســــتخدم صورهــــا دون دفــــع مقابل 
ماديّ، مهددة بذلك أيّ استخدام سابق أو 

لاحق لصورها.
هنــــا تأتــــي مــــرآة خواريــــز بوصفها 
إشــــارة إلى أن الصور ليســــت غير سلع، 
يمكن لنا أن نحضر ضمنها دون أن نعلم، 
ويمكن لها أن تنتهك أشــــد خصوصياتنا، 
المائيــــة  العلامــــة  خواريــــز  وضعــــت  إذ 
على المرايــــا في حمامــــات المتحف، وكأن 
السياســــات المرتبطة بالصورة قادرة على 
اقتحــــام كلّ ما هو مرئي ســــواء في مكان 

خاص أو عام.
توافــــر  علــــى  العلنيّــــة  تقتصــــر  لا 
الصــــور للجميــــع، بل تمتد إلــــى ترتيبها 

واستعراضها وجعلها مرئية للمشاهدين 
بأســــلوب محدّد ذي دوافــــع خفيّة. وهنا 
يظهر مشــــروع هارون فاروقي الذي يعلّق 
على عمارة الاستعراض والتسويق إذ قام 
بلقاء  في شريطه ”صناع عالم التسويق“ 
عدد من المختصين الذين يقومون بترتيب 
البضائع على الرفوف في السوبر ماركت، 
لنكتشــــف معــــه أســــلوب جذب المشــــتري 
وأســــر انتباهه حسب القاعدة التي تقول 
إن الإنســــان يمشــــي إلى المكان الذي تدلّه 

إليه عيناه.

علوم الصورة

أشــــكال  غيّر  التكنولوجــــيّ  التطــــور 
هــــذا  وأســــاليبها،  الصــــورة  ”صناعــــة“ 

التاريخ نلتمســــه في عمــــل ”كيف تصنع 
صور جيــــدة“ لزوي ليونارد، التي جمعت 
420 نســــخة من دليــــل كــــوداك للتصوير 
للهواة منذ عــــام 1912 حتى الآن ورتبتها 
حســــب ســــنوات صدورهــــا، ومــــا يثيــــر 
الاهتمــــام في العمل هو ســــماكة كل دليل 
وحجمه وأسلوب ترتيب الكتب التي تغيّر 
إلى  اسمها من ”كيف تصنع صور جيدة“ 
”كيف تلتقط صورة جيدة“، في إشارة إلى 
تطــــور عملية إنتاج الصورة وتحولها من 
جهد يدوي إلى مجرد لمسة على الشاشة.

 كما يشــــير العمل إلى رأيين مختلفين 
يتعلقــــان بالمنُتــــج البصــــري، الأول يرى 
فــــي الصورة عملية فــــي الزمن لا ”تظهر“ 
مباشرة، والثاني يرى في الصورة مجرد 
لحظــــة من الواقــــع، تنفصــــل عنه بمجرد 

التقاطها.
التعليــــق علــــى آلية إنتــــاج الصورة 

عمــــل  فــــي  نلمســــه  الآن 
لجيــــف غيس،  ”العنونــــة“ 
الفضــــاء  يتخيــــل  الــــذي 

الرقمي والبيكسلات التي تتجمع حسب 
شــــيفرات محددة لتكوين صورة مبرمجة 
مسبقاً، لكنها لا تخزن أبداً، فالعمل يشير 
إلى تلاشــــي ماديــــة الأرشــــيف، وتحوله 
إلى نظام تشــــفير مُتغير، فنحن لا ننسخ 
الصــــور ونخزّنهــــا حاليــــاً بــــل نتبــــادل 
البيكســــلات والشــــيفرات التــــي تكونها، 
وكأن الصــــورة كبنية واحدة متماســــكة 
لــــم تعد موجودة، بــــل أصبحت مجموعة 
من الخوارزميات والشيفرات التي تكوّن 
الصورة لحظة المشــــاهدة ثم تختفي حين 

ننتقل لغيرها.
ضمنهــــا  تتحــــرك  التــــي  العمليــــة   
ترتبــــط  الصــــورة  لتكــــون  البيكســــلات 
بالشــــرط التقنــــيّ الــــذي يمكــــن للعنــــف 
السياســــي أن يتلاعب به، وهــــذا ما نراه 
فــــي مجموعة صــــور “ تشــــويش“ للفنان 
تيســــير باطنيجــــي، إذ نشــــاهد مجموعة 
مــــن اللقطــــات والصورة المشوشــــة التي 
لم تكتمل بيكســــلاتها، وحــــين نقرأ عنها 
نكتشــــف أنهــــا لحظــــات مــــن فيديوهات 
كان يرســــلها الفنان لأســــرته في غزة بين 
عامــــي 2015 و2017 ما يجعل التشــــويش 
انعكاســــاً للعنف السياسي الذي يتعرض 

له المقيمون تحت الحصار.
فــــي تلك الصــــور كل بيكســــل ناقص 
العزل  تقنيــــات  يختزن 

التي يمارسها الاحتلال الصهيونيّ، الذي 
يقطع سبل التواصل، ما يجعل التشويش 
علامة الالتقاء بين السياسي الاستعماري 
وبــــين الشــــخصي الحميمــــيّ، الأهــــم أن 
الدليــــل،  بمفهــــوم  ترتبــــط  البيكســــلات 
فدقــــة الصــــورة تهــــدد مــــدى ”الحقيقة“ 
التــــي تحويها، وقيمتهــــا كوثيقة صالحة 

سياسياً وقضائياً.
يحوي المعرض بعــــض الأعمال التي 
ساخرة/ســــينيكيّة،  خصائــــص  تحمــــل 
كحالة عمــــل التجهيز ”هل أنت بشــــريّ“ 
تصميــــم  يعيــــد  والــــذي  بارثــــول،  لآرام 
الأحجيــــة الرقميّة التي تظهر أمامنا حين 
نتصفــــح الإنترنــــت للتأكد من أننا بشــــر 
ولســــنا برامــــج قرصنــــة، هــــذه الأحجية 
أساســــها الصــــورة، والبشــــري ”نظرياً“ 
هو الوحيد القــــادر على ترتيبها أو حلّها 
كونها تعتمد على ذاكرته وعلى العلاقات 

المنطقية بين أجزاء الصورة.
وفي الشــــكل الذي يقدم فيــــه بارثول  
نتلمــــس  الصــــور 

محاولــــة لانتقاد أنظمــــة التعرف الأخرى 
والتــــي تحتاج منــــا تفاعلاً دائمــــاً، كتلك 
التــــي تتبع حركاتنــــا اليوميّة بحجّة دلنا 
علــــى الطرقات المناســــبة، لتأتي الأحجية 
– عمــــل التجهيــــز بمثابــــة ســــخرية مــــن 
الجهد التقنيّ الاصطناعيّ، فالصورة في 
الأحجية تتلاشــــى بمجــــرد حلها، وكأنها 
عامــــل ذو جهــــد مهدور لا 

يهتم به أحد.
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معرض فرنسي يعيد النظر في أساليب تبادل الصورة
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ــــاج الصورة
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يج
والصور ت

نقرأ ســــلاتها، وحــــين
ــا لحظــــات مــــن فيديوهات 
الفنان لأســــرته في غزة بين 
و2017 ما يجعل التشــــويش 
نف السياسي الذي يتعرض 
وي يج و

تحت الحصار.
لصــــور كل بيكســــل ناقص 
العزل  تقنيــــات  يختزن 

ك
بارثــــول لآرام 

الأحجيــــة الرقميّة التي
بش نتصفــــح الإنترنــــت للتأكد من أننا

ولســــنا برامــــج قرصنــــة، هــــذه الأحجية 
نظرياً“
يجي

أساســــها الصــــورة، والبشــــري ”
هو الوحيد القــــادر على ترتيبها أو حلّها 

ي

كونها تعتمد على ذاكرته وعلى العلاقات 
المنطقية بين أجزاء الصورة.

وفي الشــــكل الذي يقدم فيــــه بارثول  
نتلمــــس  الصــــور 

ي ال
علــــى الطرقات

– عمــــل التجهيــــز بمثابـــ
ي الجهد التقنيّ الاصطناعيّ، فالصورة
الأحجية تتلاشــــى بمجــــرد حلها، وكأنها 
عامــــل ذو جهــــد مهدور لا 

يهتم به أحد.

 باطني
لقطــــات
تمل بيكس
شــــف أنهــــ
 يرســــلها ا
2015 و مــــي
نعكاســــاً للعن
و ي

له المقيمون تح
فــــي تلك ال

شلال من ذكريات

فنون
الأحد 2020/05/10 

15السنة 42 العدد 11698



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


